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خلاصة—هذا البحث يبحث في مفهوم التزكية، ومنزلة مجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل، وأهمية العبادة في تزكية النفس.
 الكلمات المفتاحية: التزكية، مجاهدة النفس.
I. المقدمة
التزكية هي: مجاهدة النفس وحملها على طاعة الله تعالى، والابتعاد عن معاصيه.

II. موضوع المقالة
والتزكية هي: مجاهدة النفس وحملها على طاعة الله تعالى، والابتعاد عن معاصيه.

والمجاهدة: مصدر جاهد يُجاهد مُجاهدة، وهو مأخوذ من مادة جيم هاء دال، التي تدل على المشقة، يُقال: جهدتُ نفسي وأجهدت، والجهد: الطاقة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُم} [التوبة: 79] ويُقال: إن المجهود اللبن  الذي أخرج زبده، ولا يكادُ ذلك يكون إلا بمشقة ونصب.

وقال الجوهري: الجَهد والجُهد الطاقة.وقرئت الآية الكريمة بالوجهين: جُهدهم وجَهدهم.

قال الفراء: الجُهد بالضم الطاقة، والجَهد المشقة.

وقال ابن منظور: الجُهد والجَهد: الطاقة والمشقة وبذل الوسع،  مصدر من جهد، والمجاهدة مصدر جاهد، والمجاهدة: فطام النفس عن الشهوات، ونزع القلب عن الأماني والشهوات.

النفس في اللغة: الروح، يُقال: فرِحت نفسه، ومن معاني النفس أيضًا: العظمةُ والكبر والعزة والهمة، وعينُ الشيء وكنهه وجوهره، والأنفة والعين التي تُصيب المعين، أي: من أصابته العين الحاسدة.

النفس اصطلاحًا: هي الجوهر البخاري اللطيف، الحامل لقوة الحياة والحس، والحركة والإرادة.

مُجاهدة النفس اصطلاحًا: أي: مُحاربة النفس الأمارة بالسوء، بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب في الشرع، وقال المناوي: "وقيل: المجاهدة هي حمل النفس على المشاق البدنية، ومخالفة الهوى، وقيل: هي بذل المستطاع في أمر المطاع، أي المولى عز وجل".

منزلة مجاهدة النفس: قال ابن علان: المجاهدة مفاعلة من الجهد، أي: الطاقة؛ فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها حالًا ومآلًا، وهي تجاهده بما تركن إليه.

قال ابن حجر -رحمه الله- في قوله -يعني البخاري-: باب من جاهد نفسه في طاعة الله -عز وجل- يعني: بيان فضل من جاهد. والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة، وقال ابن بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل،  قال الله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى} [النازعات: 40].

ويقع بمنع النفس عن المعاصي، وبمنعها من الشبهات، وبمنعها من الإكثار من الشهوات المباحة؛ لتتوفر لها في الآخرة، قلت: ولئلا يعتاد الإكثار فيألفه، فيجره إلى الشبهات؛ فلا يأمن أن يقع في الحرام.

كيفية المجاهدة: وعن أبي عمرو بن بجيد، من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه، قال القشيري: أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات، وحملها على غير هواها، وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات، وامتناع عن الطاعات؛ فالمجاهدة تقع بحسب ذلك، قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في جهاد العدو؛ فإن الأعداء ثلاثة: رأسهم الشيطان، ثم النفس؛ لأنها تدعو إلى اللذات المفضية إلى الوقوع في الحرام، الذي يسخط الرب، والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه لها، فمن خالف هوى نفسه قمع شيطانه، فمجاهدة نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، وإذا قوي العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين؛ فالأول: الجهاد الباطن، والثاني: الجهاد الظاهر.

وجهادُ النفس أربع مراتب: حملها على تعلم أمور الدين، ثم حملها على العمل بذلك، ثم حملها على تعليم من لا يعلم، ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه، وأقوى المعين  على جهاد النفس جهاد الشيطان؛ بدفع ما يلقي إليه من الشبهة والشك،  ثم تحسين ما نهي عنه من المُحرمات، ثم ما يفضي الإكثار منه إلى الوقوع في الشبهات.

وتمام المجاهدة: أن يكون متيقظًا لنفسه في جميع أحواله؛ فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطانه ونفسه إلى الوقوع في المنهيات، وقال الغزالي -رحمه الله: قد اتفق العلماء على أن لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى، ومُخالفة الشهوات، فالإيمان بهذا واجب، وأما علم تفصيل ما يُترك  من الشهوات وما لا يُترك  فلا يدرك إلا بطريق الشرع.

وطريق المجاهدة الربانية لكل إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله، والأصل فيه أن يترك كل واحد ما به فرحه من أسباب الدنيا؛ فالذي يفرح بالمال أو بالجاه أو بالقبول في الوعظ أو بالعز في القضاء والولاية، أو بكثرة الأتباع في التدريس والإفادة؛ فينبغي أن يترك أولًا ما به فرحه؛ فإنه إن مُنع عن شيء من ذلك، وقيل له ثوابك في الآخرة لم ينقص بالمنع؛ فكره ذلك وتألم به؛ فهو ممن فرح بالحياة الدنيا واطمأن بها، وذلك مهلك في حقه.

ثم إذا ترك أسباب الفرح فليعتزل الناس، ولينفرد بنفسه، وليراقب قلبه؛ حتى لا يشتغل إلا بذكر الله تعالى، والفكر فيه، وليترصد لما يبدو في نفسه من شهوة ووسواس؛ حتى يقمع مادته مهما ظهر؛ فإن لكل وسوسة سببًا، ولا تزول إلا بقطع ذلك السبب والعلاقة، وليلازم ذلك بقية العمر؛ فليس للجهاد آخر إلا بالموت.

وقال ابن حجر -رحمه الله- في (شرح المشكاة) في شرح حديث ربيعة بن كعب عندما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- المرافقة في الجنة جاهد نفسه بكثرة سجوده، حصلت له تلك الدرجة العلية، التي لا مطمع في الوصول إليها إلا بمزيد الزلفى عند الله في الدنيا، بكثرة السجود المومئ إليه بقوله تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب} [العلق: 19].

فكل سجدة فيها قرب مخصوص لتكفلها بالرقي إلى درجة من درجات القرب، وهكذا حتى ينتهي إلى درجة المرافقة لحبيبه -صلى الله عليه وسلم- فنتج عن هذا الذي هو على منوال قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه} [آل عمران: 31] أن القرب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يحصل إلا بالقرب من الله تعالى، وأنّ القُرب من الله تعالى لا يُنال إلا بالقرب من رسوله -صلى الله عليه وسلم- فالقُربان متلازمان، لا انفكاك لأحدهما عن الآخر البتة، ومن ثم أوقع تعالى متابعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- بين تلك المحبتين؛ ليعلمنا أن محبة العبد لله ومحبته للعبد متوقفتان على متابعة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

2- جهاد النفس يوصل إلى الأخلاق الحميدة:
جهاد النفس يوصل إلى الأخلاق الحميدة: وجهاد النفس أساس كبير في تهيئة الإنسان للخلافة في الأرض، وحتى تطهر تلك النفس بالمجاهدة؛ فإن لذلك أسبابه ودواعيه، يقول الراغب: "والذي يطهر النفس العلم والعبادات الموظفة التي هي سبب الحياة الأخروية، كما أن الذي يطهر به البدن، هو الماء الذي هو سبب الحياة الدنيوية؛ ولذلك سماها: "الحياة" وسُمي ما أنزل الله تعالى في كتابه الماء، فقال {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24].

فسمى العلم والعبادة حياة؛ من حيث إن النفس متى فقدتهما هلكت هلاك الأمد، كما قال في وصف الماء: {وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُون}، (الأنبياء: 30]. وطهارةُ النفس تتحقق بإصلاح الفكر وبالتعلم، حتى يميز بين الحق والباطل في الاعتقاد، وبين الصدق والكذب في المقال، وبين الجميل والقبيح في الفعال، وإصلاح الشهوة بالعفة حتى تسلس بالجود والمواساة المحمودة بقدر الطاقة، وإصلاح الحمية بإسلاسها حتى يحصل التحكم، وهو كف النفس عن قضاء وطر الخوف، وعن الحرص المذموم، وبإصلاح هذه القوى الثلاث يحصِّل للنفس العدالة والإحسان.

تزكية أرواح الرعيل الأول بأنواع العبادات:
قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85] وقال تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} [الحجر: 29] وقال تعالى: {ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} [السجدة: 9].

وقد ربى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه على تزكية أرواحهم، وأرشدهم إلى الطريق التي تساعدهم على تحقيق ذلك المطلب، من خلال القرآن الكريم؛ ومن أهمها:

1- التدبر في كون الله ومخلوقاته، وفي كتاب الله تعالى؛ حتى يشعروا بعظمة الخالق وحكمته -سبحانه وتعالى- قال تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54].

2- التأمل في علم الله الشامل، وإحاطته الكاملة بكل ما في الكون، بل ما في عالم الغيب والشهادة؛ لأن ذلك يملأ الروح والقلب بعظمة الله، ويطهر النفس من الشكوك والأمراض، قال تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ* وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأنعام 59، 60].

3- عبادة الله -عز وجل- من أعظم الوسائل لتربية الروح وأجلها قدرًا؛ إذ العبادة غاية التذلل لله -سبحانه- ولا يستحقها إلا الله وحده، ولذلك قال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23].

والعبادات التي تسمو بالروح وتطهر النفس نوعان:
أ‌- النوع الأول: العبادات المفروضة: كالطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وغيرها.

ب‌- النوع الثاني: العبادات بمعناها الواسع الذي يشمل كل عمل يعمله الإنسان أو يتركه، بل كل شعور يقبل عليه الإنسان تقربًا به إلى الله تعالى، بل يدخل فيها كل شعور يطرده الإنسان من نفسه تقربًا به إلى الله تعالى، ما دامت نية المُتعبد بهذا العمل هي إرضاء الله -سبحانه وتعالى- فكل الأمور مع نية التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- عبادة يُثاب صاحبها، وتربي روحه تربية حسنة.

إن تزكية الروح بالصلاة وتلاوة القرآن، وذكر الله تعالى، والتسبيح له سبحانه أمر مهم في الإسلام؛ فإن النفس البشرية إذا لم تتطهر من أدرانها، وتتصل بخالقها؛ لا تقوم بالتكاليف الشرعية الملقاة عليها، والعبادة والمداومة عليها تعطي الروح وقودًا وزادًا ودافعًا قويًّا إلى القيام بما تؤمر به، يدل على هذا أمر الله والرسول -صلى الله عليه وسلم- في ثالث سورة نزلت عليه بالصلاة والذكر، وترتيل القرآن قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا*أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا* إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا* إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا* وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل 1: 8].

فالاستعداد للأمر الثقيل، والتكاليف الشاقة هو بقيام الليل، والمداومة على الذكر والتلاوة، وقد حرص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتوجيه من ربه -عز وجل- على تربية الصحابة من أول إسلامهم على تطهير أرواحهم وتزكيتها بالعبادة، وكان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفَوا بصلاتهم.

ولما خاف -صلى الله عليه وسلم- في بداية الإسلام على أصحابه، وعرف أنّ الكفار لا يقرونهم يمارسون الصلاة وقراءة القرآن علنًا دخل بهم دار الأرقم، وصار يصلي بهم، ويعلمهم كتاب الله -عز وجل- ولولا أهمية تزكية الروح بالعبادة والصلاة والتلاوة لأمرهم بتركها عند الخوف، حتى بعد أن اكتشفت قريش المكان الذي يصلي فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه، لم يترك الرسول -صلى الله عليه وسلم- الصلاة والتلاوة لأجل الخوف.

وقد حضّ الله تعالى في القرآن المكي على إقامة الصلاة، وأثنى على الذين يخشعون في صلاتهم، والذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؛ لأجل إحياء ليلهم بذكر الله، وعلى الذين يدعون الله ويسبحونه ويذكرونه، قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} [المؤمنون 1: 4] وقال تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا  وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ * أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ * وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ * وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ * وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ * إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ} [السجدة 15: 26].

وقال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114]، وقال تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا* وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء 78، 79] وقال تعالى: {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى * وَلَا تَمُدَّنَّ  عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ  وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى * وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه 130: 132].

وقال تعالى: {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} [ق 39، 40].وهذه الآيات الأخيرة تدل على أن العدة في حال الضيق والشدة، هي الإكثار من الصلاة والذكر، وتلاوة القرآن، والالتجاء إلى الله سبحانه وحده والإكثار من الدعاء.

إن الصلاة تأتي في مقدمة العبادات التي لها أثر عظيم في تزكية روح المسلم، ولعل من أبرز أثارها التي أصابت الرعيل الأول:

1- الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه، وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين استجابوا لأمره، فقال عز وجل:{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون} [الشورى: 38] ولا تتحقق معاني العبودية الصادقة لله سبحانه إلا إذا اقترنت بصدق التوجيه إليه سبحانه، والإخلاص له سبحانه؛ قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام 162، 163].

وكان الرعيل الأول يرى أن لكل عمل من أعمال الصلاة عبودية خاصة، وتأثيرًا في النفس، وتزكيةً للروح؛ فقراءة سورة الفاتحة مع التدبر تشعرهم بعبوديتهم لله تعالى؛ فعندما يتلو العبد قول الله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] يُثبت كل كمال لله -سبحانه وتعالى- ويحمده على ما وفقه إليه من الطاعة، وما أنعم  عليه من النعم، وأثنى عليه بصفاته وأسمائه الحسنى.

وكذلك عندما يتلو قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] يقر بالتوحيد والاستعانة بالله وحده؛ فالله هو المعبود وهو المستعان، وكل استعانة لا تكون بالله فهي خذلان وذل، وعندما يقول:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] فهو إقرار من العبد بأنه مفتقر إلى الهداية والثبات على طريق الحق، وأنه محتاج إلى ثمار الهداية والاستزادة منها، والبعد عن سبيل المغضوب عليهم والضالين.

وعندما ينحني للركوع يكبر ربه معظمًا له ناطقًا بتسبيحه؛ فيجتمع في هذا الركن خضوع الجوارح، وخضوع القلب؛ ثم يأتي السجود؛ فيجعل العبد أشرف أعضائه وأعزها متذللًا لله سبحانه، ويتبع هذا انكسار القلب وتواضعه؛ فيسجد القلب لربه كما سجد الجسد.

وحري به في هذه الحال أن يكون أقرب ما يكون من ربه، وكلما ازداد تواضعًا وخشوعًا لربه في سجوده، ازداد منه قربًا كما في قوله تعالى: {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب} [العلق: 19] وفي الحديث: {أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء} وعندما يعتدل جالسًا يتمثل جاثيًا بين يدي ربه، ملقيًا بين يديه، معتذرًا إليه مما جناه، راغبًا إليه أن يغفر له ويرحمه.

وهكذا تتجلى في كل أفعال الصلاة العبودية لله -سبحانه وتعالى- وإقبال العبد على ربه، وتوحيده  وتقوية الإيمان به، الذي هو أساس التزكية، وهذه أعظم ثمرة من ثمرات الصلاة، وهي التي تنير للعبد طريق حياته، وتمنحه طهارة القلب وطمأنينة النفس.

2- مناجاة العبد لربه: وقد بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشهدًا من مشاهد هذه المناجاة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين،  قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل».

تعلم الصحابة من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن هذه المناجاة من أعظم أسباب تزكية النفس، وتقوية الإيمان إذا هيأ العبد نفسه لها، وأقبل عليها إقبال العبد المتشوق للوقوف بين يدي ربه، الوافد عليه، المنتظر لرحمته وفضله، يستمد العون منه سبحانه في كل أموره وأعماله.

3- طمأنينة النفس وراحتها: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حزبه أمر صلى، وقد جُعلت قرة عينه في الصلاة، وقد علَّم الرسول -صلى الله عليه وسلم- الصحابة كثيرًا من السنن والنوافل؛ ليزدادوا صلة بربهم وتأمن بها نفوسهم، وتصبح الصلاة سلاحًا مهمًّا لحل همومهم ومشاكلهم.

4- الصلاة حاجز عن المعاصي: قال الله تعالى: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون} [العنكبوت: 45] كان الصحابة -رضي الله عنهم- عندما يؤدون صلاتهم ترتاح بها نفوسهم، تمدهم بقوة دافعة لفعل الخيرات، والابتعاد عن المنكرات، وتغرس في نفوسهم مراقبة الله عز وجل، ورعاية حدوده، والتغلب على نوازع الهوى؛ ومجاهدة النفس، فكانت لهم سياجًا منيعًا حماهم من الوقوع في المعاصي.

كما أيقن الصحابة أن الصلاة تكفر السيئات وترفع الدرجات، قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] وغير ذلك من الآثار التربوية والنفسية الطيبة التي تتضافر؛ فيغنمها العبد المصلي، فتؤدي الصلاة دورها في تزكية النفس وطهارتها، ويتحقق قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «والصلاة نور» فهي نور تضيء لصاحبها طريق الهداية، وتحجزه عن المعاصي، وتهديه إلى العمل الصالح، وهي نور في قلبه بما يجد من حلاوة الإيمان، ولذة المناجاة لربه، وهي نور بما تمنح النفس من تزكية وطمأنينة وراحة،  وبما تمد من أمن وسكينة.

وهي نور ظاهر على وجه المقيم لها في الدنيا، تتجلى بها وضاءة الوجه وبهاؤه، بخلاف تارك الصلاة، وهي نور له يوم القيامة، قال تعالى: {يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [الحديد: 12].
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